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عاصر:  ر العري ال راث في الف لي م ال أو ف ال   ال

ذجًا د الرح أن ه ع ن و  أر
  

اس   *حامد رجب ع
  

  صـلم
م أو  فه اءً على م ال "، س د الرح ه ع ن" و" د أر : "م ل م راث لد  ة ال ال ة لإش رقة ال عرض هذه ال ت

ا  ه ل م ل  ث  اول، ح ات ال ه  - أدوات وآل ن و راث،  - أ أر قف م ال ال ال ر العري ح اهًا بذاته داخل الف ات
قاته  فر في  ة وال ة حدی ة غر هاج ة م دام عُدَّ اس راث  ة ال ف ل قد وال ل ال ال مع ن إلى إع د أر ا ع ف

راث و  ة لل امل ة ت ة تقد رؤ ل ُغ أص ى ال ه" إلى م ه " ة، ات راك راث ذاته، وعلى ال راث م ال اج أدوات لقراءة ال إن
ا. هها لدیه داثة و ت دلالة ال ای ن وإن ت ه وأر  : ل م ها  ة یرن إل قار غا ا ال ل داثة في  ل ال   الرغ م ذل ت

ـات ل د الرح: الدالـة ال ه ع ن،  د أر داثة، م راث، ال   .ال
  

قدمة  ال

راث قف م ال ر  ُعد ال اسع ع ذ أواخر القرن ال عاصر م دیث وال ر العري ال غل بها الف ي ان الات ال م أه الإش
ة،  اته الإجرائ ل راث وم رح مفاه ال ا هذا، م خلال  م رًا إلى ی لها م قاش ح ، وما یزال ال ر ات القرن الع دا و

اته الع  ال ة، وإبراز إش ه رة وال اه الف ا لف ورصد ق ل واضح في م هر ذل  عًا ومِّهَاجًا. وت ض ةً وم ة رؤ
ة  قافة العر اء ال راث العري الإسلامي في ب ة ال رًا لأه رة؛ ن ة والف ة والف عرفة الأدب الات ال ة وم ان م الإن ل العل حق

ة فا على اله رًا، ودوره في ال ا وت رً عاصرة معرفًا وف ة وال دی ة. ال د ج نة ال  والذات وال

ه وتعدد  عدد قارئ ا هذا ب م ى ی ة وح ة العر ه ر ال ع ه  لح عل ات ما اص ذ بدا راث م ت قراءات ال ای وقد تعددت وت
ها ب  أرجح في مع راث ت عددة لهذا ال ات وقراءات م رات دیث ع اس ث  ال ات قراءته،  اهج وغا ات وأدوات وم آل

د ال ا ع ة  د قل ة ال راث د: القراءة ال راث، ن ي قدمت لل ف ب أجزائه، وم القراءات ال ل ه، وال قاء م صل معه والان ع وال ق
،(جدعان،  لف اء ال ع له  1)1985العل ا ر العرب ال ف ، وال رق الغر د ال دها ع ي ن ة ال راف والقراءة الاس

ه ة وم جها ورؤ ، ت ابر ي وح مروة1980ا(ال ز ب ت د  ا ع ة  ان ار ة ال اد )، والقراءة 2014(بلقزز، )، والقراءة ال
علي،  ) اكر د ال م ل  اح  د الف اح وع د مف د م ا ع ة  ائ ن، والقراءة ال د أر د م ا ع ة  ة الأل قد ال

ا ع2014 ة  ل ل ة ال قد العة أوجه )، والقراءة ال ة  قافة العر اع والإبداع في ال ة الات ث في جدل ث ال س، ح د أدون
س،  ها(أدون ل ف ات ال ر حامد أب زد(بلقزز،1994ال د ن ا ع ة  ل أو ه 2014)، والقراءة ال د  ا ع ة  امل )، والقراءة ال

د الرح (ع د الرح ة 1993ع ة ال (بلقزز،)، والقراءة ال ابر د عابد ال د م رها م القراءات 2014ا ع )...، وغ
غي  ل ی ق ه، وم ر ف د، وحاضر قائ یرجى ال ة ماضٍ  تراث ع راث ول یزل مادام ث قف م ال ها ال ي أن ال

                                                 
ر * ة، جامعة القاهرة، م اس م ال اد والعل ة الاق ث كل لام ال له 3/2/2018. تارخ اس   .26/11/2018، وتارخ ق
 
ار سادا في الف 1 ز ب ت اق  ال راث، وض هذا ال ة لل ة هي قراءة تراث لف ار أن القراءة ال ابر في اع ف مع ال ا ن ر العري ر

ات ع ر (في بدا ي ل لال الفرن رت مع الاح ي تف داثة" ال الأحر على أثر "صدمة ال ة أو  ه رح 1805 - 1798ر ال )، وأدت إلى 
ل م  له  قي، وقد م ف ار إصلاحي ت ار الأول: ت قدمًا وحدیًا، ال صفه م الآخر(الغري) ب ة)  ة والإسلام رفاعة سؤال علاقة الأنا (العر

ر الد او وخ ه د رضا وعلال ال زه رش ار إصلاحي سلفي، وم رم اني فه ت ار ال ده؛ أما ال د ع م ال الدی الأفغاني  ي وج ن ی ال
ة  ال ه لإش ق ا ت ا راث" في ث رة ال ز في "ن عض هذه الرم ي جدعان" ل رق "فه د الرزاق. وقد ت فى ع د فرد وجد وم م الفاسي 

ر  ة في الف ه راث وال اضر".ال راث العري في ال ز في "ال عض هذه الرم د" ل ان ال ا تعرض "رض  العري، 
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ة  ذل ث راث، وما دامت  عامل مع هذا ال عددة ت ة م رات معرف ة م رافه، ومادامت ث ر اس رها الف ات وأدوات ی هاج م
ا،  راث(ح اني و وفقًا لها ال  ).2015الإن

ذ  ن) ی ا (أر راث: أحده ة ال ال عاصر مع إش ر العري ال عامل الف ذج ل ار أن ة إلى اخ رقة ال دت هذه ال وقد ع
ة له ت ائ م الدوغ فه راث وم ث زحزحة ال ي لل أس ذر ال عل م نقد ال ن،  رحه أر ق ذج حداثي  الح أن اوزها ل دًا ل ه

ة بؤرة له  رحه  –م الأن ق ذج الذ  ذج الآخر  -أ للأن ة. أما ال اد ة ال داثة الغر قت ذاته ع نقد ال انى في ال ولا ی
ه والا داد م مع راث والاس أصل ال لة  ذ م ال ض ی ق ) فإنه على ال د الرح ه ع داولي العري ( اله ال داد  ع

ح م مع  ة ت د حداثة إسلام ان بل ضرورة وج داثات وإم عدد ال ر ب ة و داثة الغر قد ال ه، و لاق الإسلامي بؤرة لان
ل). ة (رشد، نقد، ش ره على ثلاث ي ب ي ت داثة ال  روح ال

ؤال ل ال ز  و ر ث ع  ال ا في ال غل ورق راث: الذ  ال ال د الرح مع إش ه ع ن و ل م أر ف تعامل 
ة م قراءته؟ ا أو الغا ا م أو الأدوات أو الق فه اءً على م ال  س

ة ل الفرض راث  وت ة) لل ل أص ة(ال اهائ ة) والقراءة ال غر ة(ال ن ة علاقة ب القراءة الأر رقة في أن ث ها ال ي ت ال
داثة ا ة ال د لفت وق ة وإن اخ داثة إسلام ل ل ص ة) تهدف إلى ال اهائ ة وال ن : (القراءة الأر لاً م ى أن  ع ة،  لإسلام

ة. هاج اته ال ة وآل أس لقاته ال  م

هجأما ع  ث مد  ال ة على سؤاله و عه وم ثَ الإجا ض ث ومقارة م از هذا ال ه في إن عانة  الذ  الاس
ة فرض ل في صدق قارن ه ف هج ال ة "ال ن قارة الأر لاف ب ال ف على بؤر الاتفاق والاخ ق " والذ  م خلاله ال

ه لي م أو ا ال قفه راث وم ا لل ه ل ة في أش اهائ  .وال

ر الدراسة: ار مف اب اخ ع أس ض دیداً ل م د الرح ت ه ع ن و احث على أر ار ال ا وقد وقع اخ : أن أوله
ة  ة أل انًا وصاحب قراءة نقد ن" رافدًا عل ل "أر ا  لها الآخر، ف ي  لفة ع تل ال ل مدرسة م ا  ه كل واحد م

ف ات وعل ال ائ ا وال ج ل رو ات والأن الأل ة  دی ة ال ن ة ال ان م الإن ات العل اه ة م م قى أدواته الإجرائ راث اس س لل
ف تل الأدوات في د إلى ت قارن. وع ان ال اعي وعل الأد ة خاصة، في   الاج ر الإسلامي عامة، وفي الدراسات القرآن الف

داولي الإسلامي  ال ال قى أدواته م ال ر و قلال الف ة والاس ص زع إلى ال " رافدًا إسلامًا، ی د الرح ه ع ل " ح 
راث وف عامل مع ال ه م و اتٍ م أجل معرف اتٍ وم راث آل ث في ال ه إلى ال ي ت ة " ال امل رة ال اه بــ"ال  ما أس

لاف  ره، وهذا الاخ ة لغ ع ل ال ق قلة لا  فرقة ب أجزائه، وأنه وحدة م ل ال ق امل لا  ل م ار أنه  ، على اع ذل ث ه  ح
اهائ ة وال ن ة. أما القائ ب القراءة الأر رجع ر ال داخل أو في الأ لاف، إن في ال ع والاخ في ال اني:ة ه ما  ب ال  ال

راث بدت في  ألة ال ة  ة مل ا لاً ع ع ائج، ف قدمات أو ال ه م جدة، إن في ال ن و ل م أر ات  ا ه  ز  ا ت ل
ا ضرورة  ه ف على مقار ق ا، وم ثَ فال اته ا احث  م وجهة -ك ر ال رة  -ن احة الف ه في ال قف على الأثر الذ تر لل

س  أس رة وال اغات ال راث أو في الإسهام في ال ث في ال اول أو أدوات ال ات ال هاج اءً على م م اح س ل ال وج
ل والإبداع. ر وال  الف

ل مقارن: )1 ل  ت

ف على  ق ة ال ال ر ال رقة في ال اول ال د وت ة على صع اهائ ة وال ن قارة الأر راع ب ال ؤر ال اس و نقا ال
الي: ذل الغائي على ال ال هاجي والآلي و ني وال مي وال فه راث على ال ال ا لل ه ل  أش

راث رقا في الدلا :أولاً: في دلالة ال ا اف ه راث ل م ال ه) على مفه ن و رّ (أر ف لا ال غل  ا أش ه ل م اها  ي أع لة ال
ي جر  ات ال ات والآل هاج لاف ال م، واخ فه ة ال ات معال لاف م ا، واخ ه ل م رة ل لقات الف لاف ال م لاخ فه لل
ة. إن هذه القرون  قب الزم ر وال لاحقة م الع ة وم راك عة م رف إلى " م ن ی راث لد أر م. فال فه لها على ال غ ت

قة (أ ال قات الع صل إلى ال ة، ولل ج ل ة أو الأر ج ل قات الأرض ال عض الآخر  ق ال ها ف ع ة  رات اولة م
ن،  ى."(أر س ة الأولى وال قات ال راق ال ة الأولى) لا بد م اخ أس ة 1996القرون ال ن قارة الأر ) هذه ال

س ن  -ال م جعلت أر فه ة لل حي:قرآن  تار ا ه نص مقدس (أ ال راث  ات، الأول م ال اوله على ثلاثة م ی
ة  لي أو ال راث الإسلامي ال ل في ال الث ف د، أما ال ال قال ي العادات وال ع راث الذ  اني م ال ة)، وال وس

ه بـ" لح عل اوز ما اص ه ل اولة م ن في م اها أر ا س املة  ه ال قع ف ق ث ی ل فئة أو مذهب  اص  ر" ال راث ال ال
ة  ة مفاه دعي ش ه  م جعل فه ة لل ن قارة الأر ة. وهذه ال ة مفر ائ هي إلى دوغ ه و ل مذهب داخل مذه صاحب 



ة، دراسات اع ة والاج ان م الإن لّد ، العل   9201 1، مل 2العدد ، 64ال

- 389 -  

د قال ب، والعادات، وال اب ال فهي، وال اب ال ي، وال رة/ال حي، والأس فاه (ال دعت هذه معقدة  ا اس  (...
م مفارقة  فه ر على دلالة لل اد تع اهي، فلا ت هج إلى حد ال م وال فه ن ب ال ث داخَل أر ة،  ة تف هاج قارة عدة م ال

ة،  ال ه(ال فر ف ة ال ج ل َل في ذ 2)،2017لأر ّ م مُ م بل أمام مفه فه قف أمام تعدد دلالي لل احث  عل أ  اته وه ما 
ة بدلالة جامعة مانعة له. عب الإحا ا  ه  ار َ ت َّ  عب ت

ام  لة ال ر ع "ج ع ه  ر  راث ب م، فال فه ة لذات ال اهائ قارة ال راث تفارق ال م ال فه ة ل ن قارة الأر هذه ال
ان ال اجي للإن ي أو الإن د ال ج دد ال ي ت ة ال ل ة وال اب سائل ال قى وال صة،  ى ق م ل العري، على مق

 ، د الرح "(ع رد عا في ال رقي أو وق حا إلى ال ها إلى حال الإلغاء، إن  ع ار وصار  ها على حال الاع )، 2015ع
ى الدلالي والآلي في م زاوجة ب ال ة في ال ن قارة الأر رك مع ال راث وإن اش اهائي لدلالة ال دید ال راث، هذا ال قارة ال

ى الدلالي،  ال عل  ه أولها: ی اجها، إلا أنه فارقه في وج ث في وسائل إن ا ال ام  فر في ال ه إلى ال د صاح ث ع
لي أ الأفعال  ك الع ل عداه إلى الدلالة على ال ب بل ی ال ف الأق ر أ  اب ال ال عل  ه لا ی ر  راث ب ص/ال فال

، "فالفعل نص  د الرح ابي"(ع اني نص خ ي وال ل نص، إلا أن الأول نص سل ى 2015ا أن الق ال عل  اني: ی )، وال
ل له أن  ا  لة  ة أو مأص ة تراث هاج أدوات م ه  سل  لة، ت ق ات م ة وآل ة غر هاج عدة م ن  سل أر ا ت الآلي ف

ل  ه ی هاجي لد  ى ال ق ان ال ق م ها، إذ  لب ال م وسائله وال راث ذاته "أ  لب معرفة ال في 
 ، د الرح ه"(ع ام ار 2015م الإ عل  ه ی ن و فارقة ب أر الث: م أوجه ال جه ال ه. ال دی ه ولا ت لب عقل ) لا 

حي" ض د الرح على ت "ال ه ع ن و ه أر قت الذ اتف ف راث، ففي ال ني لل لفا في  ال ا اخ راث فإنه دلالة ال
رت القراءة  اوز، إذ اع ع أو ال قد وم ث الزحزحة والق ف وال ن م هذا ال ال ث أراد أر ، ح فة هذا ال فل

س أك ى أن القرآن ل ع ه،  ة تار ا ة، لإعادة  قد ع للقراءة ال راث الذ  ص القرآني جزءًا م ال ة ال ن ر م نص الأر
ل  له في ذل م ة م ارة الإسلام ر لل روث الف فل بها ال ي  ص ال ره م ال غ ة  ًا ض شرو مع َّل تار ت
ه م ت  لفة. في ح أراد  ر ال ر الع اني ع ر الإن ات الف ا م م ره اسي أو غ عر الع اهلي أو ال عر ال ال

صل وا راث ال حي داخل ال ى ال ع ب ال ل  هادات ال ة) واج حي(قرآن وس رف إلى ال ه ت راث لد  ل، فدلالة ال أص ل
ه  راث بدلال ع لل ه الرج د  راث، وقد ق ى ال لل ع ب ال ل  هادات ال راث، أو ه قاصر على اج ه لل سع لد ال

دا ع اس راث) رج حي جزءًا م ال عل ال ي ت سعة (أ ال ، ال د الرح اوز(ع ع نقد وت  ).2013د لا رج

راثات الأخر  راث الإسلامي وال عرفي ب ال اني وال داخل ال ة، ورغ  :ثانًا: ال دی ة ال قد فاه ال اص واحدًا م ال ُعد ال
رّب داخل وال ة وال ى العلائق رف إلى مع عرفات ت اع هذه ال عها، إلا أن جِ ص  تعدد تعرفاته وت لاقح ب ال وال

اس  الاق ه، إن  قة عل صًا أخر سا ارًا أو ن ص الأصلي أف ث ی ال  ، ص الأخر ل) وال ل ال ي  ع الأصلي(ال
ه  داح ف ص أخر ت ارة مع ن ة ح ص الأصلي إلى ب هي ال ث ی اكاة،  ارد أو ال ح أو الإشارة أو الإحالة أو ال ل أو ال

ح  ف ، و اس ص(أل ة صاحب ال اح رؤ قدر انف ها   ).2015عل

راة  ر على ال ق ه ولا  ق ي س ص الأخر ال داخل القرآن وال ث ی ة،  ن قارة الأر ح في ال ض رة ب ر هذه الف وت
ن، ول ا یر أر ف في القرآن  ر  عان  ان ت ان الل ان ال ع ا ال اره اع ل،  اً الذاكرات والإن ل أ ها ت

ن،  (أر رق الأوسط القد ة لل قاف ة ال ة الدی اع ات 2005ال ل فه ل ن ت داخل لد أر عث هذا ال ). ولعل م
ا  ن  ر أر رة"، فالقرآن ب م"الأس فه فه ل ذل ت ل"، و رنان بردو لة" لـ"ف دة ال لح "ال دیدًا م ة وت ات الفرن ل ال

ة والإبداع ا ل على الدافع رة رمزة ت اصر أس رة، ما دام  ع ة أس ة وذا ب ازات عال س إلا م راة ل ل وال لأناج
اذج  اغة ن ر في ص ه الرمز الأس راع م خلال ما یلع ارخ، وتُؤجج ال ة ال ف إلى حر اعي وت ر الاج غ وتدفع إلى ال

ر، ك، أو ال ل ة في ال ال ار  م ل دلالات رمزة في الإی ي ت ال ال ة والأش ا عها ال ي  ة ال ار لات ال فال
                                                 

ن لل  2 ر مقارة أر ث اخ ن"، ح ال أر لي في أع أو ر ال ة" قد أشار إلى ن ذل في "ال ال دد أن "ال ر في هذا ال الذ دیر  راث وال
ل سؤال ز ح ر افي ال عل  ، ی د ا وج ة : أوله ف عل  هاجي، ی ا م ه راث، وثان ة ال راً ه اته اللاحقة ف ص القرآني، وم ل ال تأو

ا نر أن  ة، إلا أن هاج ة وال اه ل ال ز ح ر ة في ال ن قارة الأر ار ال ان اخ ة" في إم ال ف مع "ال ا ن اً. وإن  اسـ ا وسـ ه ل ب الف
رد دوعي ة ل ن قارة الأر ث وإلا فإنه  في ال رنا  –ال ني في  –م وجهة ن فر الأر ة في ال هاج ة وال اه ل ب ال عب الف م ال

راث.  ال
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فس، لا  أن  ة في ال ة ع ل دافع ال ت لها أش فاني،  ة، وال ة لل ال ر ال ل، وال دود للرس ب اللام ف وال ق وال
ن  –عها  ر أر ا- ب ال غارق في الرمزة، فالإن ا إلا م ً ره أ ا ت ة وإن اد ة والاق اد افر ال ه فقط ال ر ن لا ت

ن،  اعي(أر ال الاج ا قد ضرب على وتر ال ً رد أن ش ارع ل رج إلى ال اس وت هج ال رًا ما ت ة، ف ال ر ال ال
1985.( 

راثات الدی اني ب ال داخل ال رة ال راث لف ه لل رق مقارة  قابل ل ت داخل في ال ر لدیها ضران م ال ة، ل س
ل  ارت وإن  قافات وال لاقح ب ال ى ال ع أتي  ارجي، الذ  داخل ال ل في ال ن، و ا جزئًا مع مقارة أر ف إحداه ی

دا لاقح وال ط لهذا ال ة) ضا ة والعقد ة واللغ عرف اته (ال داول العري الإسلامي ومق ال ال عل م ه"  ارجي ب " خل ال
م  داخل ب عل ن لل رق مع مقارة أر ف داخل فإنه  اني م ال رب ال لة. أما ال ق عارف الأخر ال ة وال عارف الإسلام ال
لام،  ر، وفقه، وعل ال لة (حدیث، وتف أص ة ال راث م ال عل بدائرة العل راث، والذ ی داخل الداخلى لل ل في ال راث، و ال

ة، وال راث ارسة ال ة في ال امل ل وال اهر ال هرًا م م داخل م رب م ال ه" في هذا ال ها، ورأ " ا ب ف...) ف
ي  اء الإسلام وال ها فلاسفة وعل ي تر ف ال ان دت في ال ي ت راتب وال : درجة ال ه على درج ر  داخل ب وجاء هذا ال

قارب وت اعة تامة لدیه ب ه جاءت ع ق ا ف لإبراز علاقات هذا ال ان ها في ت عارف وم ث ضرورة ترت ه هذه ال ا
احث  فاعل مع ال ة ت لام احث ال ة، فال عارف الإسلام م وال فاعل ب العل ل في ال داخل ت ة لهذا ال ان قارب، والدرجة ال وال

ة مع ق احث ال فاعل ال ا ت ة،  ف ة والفل لاغ ة وال ،  اللغ د الرح ذا(ع ة، وه ل ة والأص احث اللغ ). وأًا ت 1993ال
ن  ر أر عارف ب ل هذه ال ن، ف ى لد أر ر ذ مع ه، فإنها غ رحه " ق راث الذ  م ال داخل ودرجاته ب عل اهر هذا ال م

درسي الذ ت ي أو العقل ال ذ ي الإسلامي أو العقل الأرث لاس ام العقل ال ل ن ة القرآنت عد ل لَ  ى القرن  3ّ د ح وام
ي  قد انب ال ال ه "فقط  ن ل ر أر ي جاءت ب ة" وال اهرة الإسلام ن "ال ه أر ل عل ا أ لاد ف ر العاشر ال ع اله الرا

رة والأ ا والأس ج ل عالي والأن ة وال س والروحان قد غله م أجل خلع ال ي ت ة ل اهرة القرآن ل م ال ذل على  ة  دل
ن أ  اع ن الاج أها الفاعل ي أن ة ال روع ة ال ل أن ة، و قاف ة وال ة والأخلاق رع ان ال ل الق ة و ات العقائد ر ال

ن،  ر"(أر ات 1999ال ل الإسلام غ غي ت ائي ی ن إلى عقل إسلامي دوغ ر أر ة ب دونات ال هت هذه ال َ ان )، وم ثَ
ي ال ي تار ام معرفي) قروس ي (ن أ ن  اوزه مادام مره ه وم ث ت ف هذا العقل وزحزح ن ل رحها أر ق ي  ة ال ق

اوزه.  ت ت

ه ن و راث لد أر هج في مقارة ال زال  :ثالًا: سؤال ال قار بل  اخ ا ال ل زًا في  انًا مر اؤل م ل هذا ال اح
قارة الأر عامل معه ال ة ال هاج ل م اد تدور ح ر ت ف لا ال راث لد  لة ال هج، ف راث في سؤال ال ة لل اهائ ة وال ن

اوزه  ه وت ه ث زحزح له أو تف ات تفع دعائه وآل ن  –واس ر وم  -ا لد أر ه لل ات جدارته وأهل ض إث ق أو على ال
ة الإسلا ة الذات العر ق راه ة.ث ت اهائ قارة ال ب ال ة   م

ة  لام الأئ ة أو  ة (القرآن وال أس صه ال راث، إن على م ن اولها لل ة في ت هاج ة م فت ش ة و ن قارة الأر فال
ة غرلة/تف ل ر ع ها، وذل ع ى على م العقل الذ أن ة، أو ح راك راث ال قات ال عة) أو على م   لد ال

ي، وعل  ار فس ال اع، وعل ال دیث، وعل الاج ارخ ال ة، وعل ال دی ات ال ن الأل انب، ف أر عددة ال م
اها  تقة س ات في ب هاج ل هذه ال قارن، وصهر  ت ال ة واللاه ا الدی ج ل رو قارنة والأن ان ال م الأد ا، وعل ج ل رو الأن

ة"، وهي  ق ات ال اهج هذه "الإسلام ع واللغة، إذ أن م ان وال م الإن ال عل ر الغري في م ره الف خلاصة لأبرز ما 
ها  ا أن شهادة فاعل ال ارها شرقاً،  َ لا ی اس ة، فَلِ رة مرض ائج ف رًا وجاءت ب ا م رت غرً ن قد أث ر أر م ب العل

هج في ا ل سؤال ال عب ف ا  دة؟. ور نة ال لقات، م داً ع ال ع ي أو أثاره  ع راث ع رهان ال ة لل ن قارة الأر ل
ح هذه العدة ا ث ت ى، ح ع ة على أثار ال راه ل في ال ة ت هاج فه لهذه العدة ال ن م ت ها أر ي یرن إل ة ال لمنهجیة فالغا

ر أیثة دلحا ه ذلمعنى في هر اثاوآلمعنى ج انتاإكیفیة م ینیة فَهدلر اغیوینیة دلوص النصت واابالخوایة رلفكامة نتها للأشكلع
                                                 

ي للقر  3 ار لي ال ارخ، أو ال ل لأول مرة في ال دث  رف إلى القرآن  ة ت ن قارة الأر ة في ال اهرة القرآن ة القرآن أو ال اب ل آن 
ان ها هي  شفهي في زمان وم هر ف ي  ة ال اع ئة الإج ل في ال ان ف ر، وأما ال ات ال ل في بدا اما، فأما الزمان ف ددی ت م
َر:  ة.(یُْ زرة العر ن،م. (ال م؟)، 1998أر ف نفه الإسلام ال ي:  ا في نقد العقل الدی ا روت:ق ة:هاش صالح، ب عة  ، ترج ل دار ال
ر، ص اعة وال  ).186لل
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راث ابالخوامة لأنا ج لل ن في العقل الإسلامي ال ماً، ولعل ذل ما جعل حفرات أر ر الإسلامي ع الف اصة  ت ال
ل ى ال ع قة وال ق ي لل اب الدی اب ال لاك أص اً في زع ام ر ت معرف ف لي أو ال أو ص ال  في الدی وال

 ، اس ي  قدس(ب  ).2015ال

ا في سؤال  ن رأساً على عقب لاس رحه أر قلب ما  هج ل راث على م ال ة لل اهائ قارة ال قابل تأتي ال في ال
ا العر ة تراث ص اسب وخ هرة في تراثها الأصلي، فإنها لا ت ائج م صلت ل ة وإن ت ات الغر هاج هج، فال ي الإسلامي ال

اك  هاجي الذ  ف ال ع راث ذاته، بدلاً م ال راث م ال عامل مع ال ة ال هاج داد م ، إذ لابد م اس د الرح ه ع ر  ب
ي  ة هي تل ال ز صفة العل ي ت ره وال اجعة ب نه، فالأداة ال ج م أدوات ل ت ه  اك اج تراث آخر، أو  أدوات إن راث  ال

ا ر ن عها ل ت ت ة على ت ف أدوات غر عاصرة م خلال ت راث وال ات الرط ب ال ل ص، وع د ال اف مع مق ئج ت
ادئ قاصد وال ف على ال ق ه" م ال ر " اصل معه  4ب ل روحه، وم ث ل ت م ال راث وت ي ت في ال ال

 ، د الرح ه(ع رن ائه وع اف ع ئ  ).2013واس

ة  وقد هاج راث م ه لل د في تق ة، واع دی ة ال ات الغر هاج ة للإفادة م ال هاج رورة م ة"  لائ ه شر "ال وضع 
ل: ق ة،  قائ ان راث وتعاملت معه  ره ال ي جزأت ب ة وال زئ عد نقده للقراءات ال ة  امل اها ت ة  س امل ة وال داخل ال ل ن  " نق

ل خ ق م، و اعدة ب العل راث إلى جزر م ه جزأت ال ر  ة ب داث راث"، فالقراءات ال م ال ة في عل فاضل ة وال ع قا ال ا 
داولي، م  اله ال ة ولا م عرف ه ال ص ذل مع خ لاءم  ه ولا ت رج م ة ل ت هاج ه لإكراهات م ع ة وأخ قائ ان وتعاملت معه 

قة، وهذا ما  ث ر م ائج غ هي إلى ن زات ث ت اهل م راث ذاته م دون أن ی ع م داخل ال ات ت ه یراه على آل جعل 
ر،  ع ة(ب غر ة ال اع داً ع القراءات الات ع ة  راث قراءة إبداع ة لقراءة ال عرف داثة ال رة" م 2015ال ا ه أن "ال ). وقد رأ 

ي  اس ة وال راث ارسة ال ها ال ي خلف ع الأدوات ال ة أن ن قار (الأر ا ال ل ة أن  لاح ال دیر  راث. وال ر ال ارها ل
عرفة.  ة ال لة م وسائل ت س دمت  نها اُسِّ ة  راث ارسة ال رة" وجدواها في ال ا ة "ال ا على أه ة) قد اتفق اهائ وال

ة في راث عارف ال ة ال ة ناجعة ل آل فت  ن و ر أر رة" ب ا ات  فـ"ال اق رات وم ا ث جرت م ي، ح ر الإسلام الذه ع
عددة،  رة م دارس ف ع ل لفة، وتا م م راء م في عل " ب خ الس العل ة بـ"م دع ة ال ة والأدب ف نات الفل ال في ال

ن،  ا بذاته(أر ً عًا أدبًا قائ ت ن ى أص ة ح ل قاتها الع رة أق وأروع ت ا دئذ شهدت ال د الرح 2001وع ه ع اد  ). و
عرفة)،  ل ال لة ل س فت  ة وأنها و راث ارسة ال ل ما أفرزته ال رة م أف ا ار ال ني (في اع ر الأر ف مع هذا ال ی

ي ت عاصرة ال ات ال ا ارة لل ة ال قد ث قراءته ال راث"، ح هج في تق ال دید ال فها فعلًا في مؤلفه "ت راث، وقد و اولت ال
 ، داو (ح ابر ات عابد ال ا ا  ها إلا أنها  5).2017ولا س اع ة ون هاج ه إلى أنه على الرغ م جدو هذه ال هى  وان

سع  ة وال ل الق د الغرب  رة ع ا ا ل ت ال راث، فل اح العرب للغرب في دراسة ال د ال ب واحد ه تقل لت لاحقاً "ل أهُ
ا ا جاء في إن رة، ول ة  راثه أه ة ل قد ة ال ار ه ال ها في دراس ل ، فإنه ل ی ل د ال ا ع انا له عرفة اللذی  ج ال

ز  ه ت ل وجهاً م وج انت ت ، مع أنها  ه ة في دراس ة ق رة أ ا ا لل ع اته فل  ع خ ، ات اول تراثه ن العرب ل الدارس
ا ه ا راث، ولر ، ال د الرح داثة"(ع عاصرة وال ال هل وصله  جه الذ   ).2013ل

ة: اهائ ة وال ن قارة الأر راث في ال ة اللغة/ال عًا:جدل رد أداة  را نها م  ، د الرح ه ع ن و ل م أر اوز اللغة لد  ت
ة  ب انات خ ل إم ا وت ن ا  ل ط ت ل بروا نها وعاء م اصل إلى  اب لل رنا أس ها ف د م ل یلزم أن 

ات  ال اللغ داثة في م زات ال َفَى  ْ راث، هل ُ اب ال ارها في إخ ة اس ا في آل ه ة مفارقة ب ض. ول ث ه ال
اء؟. اءً  راث ال العري س زات وال غي الإفادة م تل ال ة أم ی دی ات ال ان  والل

                                                 
ق 4 ل م دت إلى تق  ة ع راث ارثة ال ل)، إذ أن ال امل، الع داول، ال ة (ال ة في ثلاث اهائ قارة ال ء وف ال اد ل تل ال دأ وت ل وف م

ارسة ال ذل اس في تل ال امل وتداخل معارفها، و ت ب ا ات ة،  ة والعقد ة واللغ عرف اته ال داول ومق لال دأ الع ة م ، و راث
ار أفقاً  ل" و"ال هج" و"سؤال الع راث" و"سؤال ال هج في تق ال دید ال ـ"ت ه  إسهاب في عدد م مؤلفات  ة  لاث ف على هذه ال ق ر" ال  للف

رها.  وغ
ة لل 5 داول د الرح ال ه ع ل قراءة  " ح داو ل ح ار الإشارة إلى دراسة "ج زه  في هذا ال ط ما أن " إلى ت داو د "ح ث ع راث، ح

رة في تق  ا ب ال دالي وأسل اجي الاس قي ال داولي ال هج ال ه لل ف  ة ت راث" وآل دید ال هج في ت راث ه في مؤلفه "تق ال ال
راث العري الإسلامي م جهة اولت ال ي ت عاصرة ال رة ال ات الف ا . م جهة، وتق ال  أخر
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ة تر  ن قارة الأر ق  فال ة أداة ل دی م اللغة ال ات وعل ائ ات وال ان ا الل قل اللغ ولاس ز الغري في ال في ال
اقعه وتقد  ص (القرآن) ب از لرط ال ف ال ه فلاسفة الإسلام ع ت ز ف قت الذ ع راث، ففي ال ض في ال ه ة ال غا

ات ال ان اعت الل ة، اس ا از وال ة لل رة ملائ ا ن زها ب ن م أن ة ب ه از هذه ال ن إن ر أر ة ب دی
ة  ائفه ال ي وجهازه الأدواتي وو ه اللف ط مع ل ن . ول اب م جهة أخر ي م جهة وال رد الق دام اللغة: ال اس

ن،  ة(أر ر اء الإسلام ال2005وال ها عل ل عل ي ع از اللغ ال رة الإع ا أن ن اقلاني واب ق ).  ال: ال قدامى (أم
زة دع  ال ة ت خ مادة رمزة خ ى، أو في ترس ع ار ال ن إن في اب ر أر ) ل تعد ذا جدو ب ره ر الدی الراز وغ وف

قد الأدبي ل رة ال ئ ل ن یل ة، وهذا ما جعل أر دی ات ال ان فره الل ب ما ت ص القرآني  ل دائ لل ى  ع عرة ال
ة  ل دع از ورف  رة الإع ع داخل ن قف القدامى الذی ق قداً م از اللغ م رة الإع ها ن م عل ي تق ة ال ت الأسس اللاه
غط على  ن ت ر أر ائي لا تزال ب تي دوغ ل عقل لاه ت  غل ت ي ت ة ال ل ات ال از. وهذه الأدب ح على ال ف ت

ى ال  ل ح ر ال ف ن، ال رور(أر د ش م ب  د ق في صادق الرافعي وس ال م أع  ).1999م 

فل  داولي العري والإسلامي وت ال ال نات ال نًا أساسًا م م ي تر في اللغة م ة ال اهائ قارة ال قابل تأتي ال في ال
از. وإ از والإن از والإ انات الإع ه م إم از  ا ت راث،  ض لل ه انات ال ل بؤرة إم داولي قد ش ال ال م ال ان مفه ذا 

ل  داولي  ال ال داولي، فال ال ال اً ض هذا ال لقاً أساس ل م ر ت ة اللغة والف في، فإن جدل ه الفل روع  ة في م أساس
ص هي في ح ل لل أو ة ال ل ا أن ع ة،  عرف ارسة ال اً م ال ة وجان ابت العقل لة وال ع ص اللغة ال اد لأف ال ها ارت ق ق

د، ومادام  ج ر وال ة ب الف ائ ة أو ال افه للعلاقة ال ئ ة الفه م خلال اس ل ث في شرو ع ل ی أو ، مادام ف ال اللغ
: فالفه اب الفه واللافه ث في أس ى الأصل، ألا وه اللغة ذاتها، م خلال ال ق ع ل ذل ی إلى الرج ل  أو لغ  ف ال

ي،  ال (ال ذل لغ  ).2015واللافه 

ات  هاج زت تل ال ث ت ه ح ع ات وال الذ ق ان ز الغري في حقل الل اوز ال ه" ت وإن ل  في مقدور "
ها یر في ال ة جعل صاح اهائ قارة ال ف ال ل الذ  أص ، فإن هَّ ال ع م جهة أخر دة م جهة وال ال ة  دی  ال
ه  اء ع غ غ لدع الاس د على أنه لا م ؤ ة، و ات عر ان ر ل ارها في ت عد  اس فذ  ة ل ت دید اقة ت أ  –العري 

.  -ع ال  دث ر مقدرة اللغ العرب ال ق  اة العرب القدامى تف ة لل هاج رة وال قدرة ال ة، فال دی ات ال ان الل
قابل  احث اللغ م وفي ال ه أمام ال ر  اص ب ة، وم ث فلا م دی ات ال ان د ع الل ال وحده وال اء  غ لا  الاس

ها  ي قامت عل ة ال ها والراض ة م ق رة ال ل ال الأص ط  فًا، وأن  ًا وت ة تر ان رة الل اذج ال ال ة  اف ة ال الإحا
ة، ولا  ان اهج الل اهي تل هذه ال ده ت اذج م ع اع ن ن قادرًا على اص ب أن  اذج بل  ة لهذه ال اكاة الآل ال في 

ه  ا ق م أس ة و ل ل ة وال صف اته ال أدق آل ة  رس على ال العري والإحا ال له  لة، ولابد أن  ذل  ق اذج ال ال
ل أمام ا رة. ولا س ه ال ة وشرائ ار ه ال ي وضعها  رائط ال ق تل ال ق الإبداع ما ل  راث ل احث اللغ في ال ل

 ، د الرح ة(ع دی ات ال ان راث ال والل  ).2011للإفادة م ال

ة اهائ ة وال ن قارة الأر راث في ال م ال ا: عل ً د  :خام ه ع ن و د أر لاف ب م م بؤرة اخ قف م هذه العل عد ال
ها الرح ه ف ة، یر  ار ها ال اوزنا ل ا قد ت اوزها ما دم غي ت ي ی ذج قروس دة ن م ول ن تل العل ا یر أر ، ف

ا  ل الفقه"، ف اق "عل أص ذج الأبرز في هذا ال ه. ولعل ال داد م مع ه والاس لة  اره ومد ال غي اس إرثًا معرفًا ی
ن في رسالة ا افعي یر أر ت رسالة ال دده وانغلاقه، إذ ت د ل د العقل العري والإسلامي وت ة ل افعي بدا ي  - ل ال

ل الفقه  ة لعل أص دش ة وال أس دونة ال ر ال ة،  -تُع ا الإله ادة العل زة على ال رت ر ال عای ا لل ً درًا صر ه م ف القرآن 
ي، ف ا لل ادة العل ة أ ال لاف، وال ان والاخ اس والاس الق ة  ه الأساس ا هاد وأن اع والاج الها على الإج لاً ع اش

ه في  م ه وفرض د د فعال ل الفقه على تأك غل م خلال عل أص ن قد اش ر أر ي ب لاس وم ث فإن العقل الإسلامي ال
ن،  ة له(أر عاد ة أو ال اف ل ال اجهة العق أثراً وال  ).1996م أتي م ا  ، إن راث على هذا ال م ال ني م عل قف الأر

ام ب الفقهاء  ة ت ه، ف ا ه لد ن عرفة  ة وال لة في إرادة الق ة لد ف وروافدها ال ل عرفة وال رة وحدة ال ب
نها اس لها لا تعدو  ص وتأو ن وم ث فإن قراءة الفقهاء لل ر أر ة ب ل دًا وال ع ة  ل ة وإكراهات ال اس ارات س ة ل ا

ي  قف على الهام ة ت ن ضرورة إعادة قراءة تارخ الإسلام وتراثه قراءة نقد ر أر فرض ب قة، وهذا ما  ق عي وراء ال ع ال
ه(بلعقروز،  ر ف  ).2012واللامف

ا  ً ا خال ً عد عل ل  د الرح أن عل الأص ه ع انب الآخر یر  اًا على ال ه أب اءً، وض أته إن ة أن ارة الإسلام لل
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ا  ام،  ان الأح ا وق اعد الاس درس ق ة و رع ر في الأدلة ال ا الذ ی ج دول اهج أو ال عل ال ة،  ه رة وم ن
ذل م الأ ات، و اب اللغ ا، و ج ل اب فقه العل أو الإ اجي، و دلال ال اب الاس ة ل على  ن ة وال ل اب الع ب

 ، د الرح لام(ع ر وعل القراءات وعل ال ف دیث وعل ال د عل ال ل ن ة لعل الأص ارسة الإسلام ها ال ي ض ). 1993ال
سَلِّة. ة والَ امل داثة، وال ال افها  ها لات ي  الإفادة م ة ال راث م ال ل العل ه م أف ر  ل ب عد عل الأص وعلى  6و

دلال،  ًا للاس ، وضا ًا للفه ا ضا ه أنها جعلت م الفقه عل افعي" رأ  ن في شأن "رسالة ال ه أر خلاف ما ذهب إل
. وم ث فإن هذا العل  ا ددا للاس ل  –وم ضع هذا  –عل الأص ح الأفاق أمامه، لأن م ف دْ العقل الإسلامي بل  ِ َ لا ُ

دلال على  ق هذا الفه إلا العل ه الاس ص، ولا ی ة ه فه ال رع ام ال دلال على الأح ة والأساس في الاس رع ام ال الأح
 ، د الرح مها(ع ة وم عل  ).1993ال م اللغة العر

ة ن ة وال ص راث وجدل ال د الرح سادسًا: ال ه ع ن و ة  :لد أر ن قارة الأر زات ال ة أحد مرت ن تعد ال
ان  ة، فالإن ة واللغ ة والعرق ذه ة وال ائف ة وال غراف دود ال هاك ال اوز وان اولة ت اني وم ي أو الإن عد الإن دعائها لل اس
ات  رو ل هذه ال اوز  غي ت ة، وم ث ی ة أو الدی ة أو العرق ج ل س ه ال رو ر ع م غض ال ان  ن إن ر أر ب

اق م أسر ال ن،والانع ة(أر ن ة إلى رحاب ال ائ اجاتها الدوغ ة وس ني 1997ص ي وال عد الإن ). وعلى أساس هذا ال
لاك  اضل م أجل ام قفًا " للروح وهي ت ن م ر أر ة ب ان جي لها، فالعل ل ار إ ة خ ان ة م العل ن قارة الأر جعلت ال

ن،  قة "(أر ق صل إلى ال قة أو ال ق ة  –هي بذل ) و 1996ال ان ة  –أ العل ف ط  ا: یرت ، أوله دی اجهة ت تفرض م
ى  ي والعقلي، وت اف الذه ال ى  رء إلى معرفة ت صّل ال ف  أن یَََ ح، أو  ل سل وص اقع  عرف على ال ال

اد ة إ ف ل في  اني ف د ال قت، أما ال قة في نفس ال ق احث ع ال ل  ل  اقع  ق ال عرفة  ل هذه ال ص ة ل لة ملائ وس
ص  ة ت ألة معرف ا هي م قة  ق ل لل ص ن ال ر أر ان ب د اجهة هذان ال فل م ه. و د حر إلى الآخر م دون تق

 ، ر ه ة(ال ى دی ة أو ح انت أو تار ة  قة، ثقاف ات ال ص ات وال اوز بذل الإث عاء م ة ج ان ). وفي 2018الإن
ق الأخلاق" والذ  ه "عل ما ف ل عل راح ما أ اق ة  ن اء ال ة إلى ف ص روج م أسر ال ن ال اثل حاول أر اق م س
ا داخل أمة  ا ا" في الدی فقط، أو  ان رة بـ "إخ ائل والق ال ات والف ام ر م "ال ر ال رر ال اه  ت ق

ة واحدة فقط، أو م ل  ق ص ن ال ر أر ي ب ع ات...الخ" وهذا  قا ة وال رف ه ال ا داخل ال زب، أو بزملائ ا" داخل ال بـ"رفاق
ن،  (أر ه انه ومذاه ر ع أعراقه وأد اء وغض ال ر م دون اس ع ال ة للأخلاق ت على ج ن غة جدیدة  إلى ص

2011.( 

ن قارة الأر ة وف ال ن انت ال اءً على إذا  ة له، س ها غا ن م عل أر ث  ة  اب ترادف الأن ة على ال ال
يء  ا ال ه ة أو یر ف ص ها و ال عارض ب لي وم ث  ر أو على ال الأخلاقي الع في ال ال الفل

ة لد ف ة الفل ص اقض فال اول رفع هذا ال ة ت اهائ قارة ال ه، فإن ال ف    ونق ل ة فالف ف ة الفل ن ه" تعد مهد ال "
عل تل  ة ت ر إلى رت ه یرتقي بهذا الف صة ول ات م ة وغا ال تداولي خاص وف ق مع ده م م فًا  رًا فل ئ ف ی

ل ال  ا ت  . الات الأخر حاً على الق وال ه مف ل م داولي الذ ان ال ال ات أو ال د الق أو الغا ه ج ة لد  ص
ع خاص وم  ْ في م َ صة وتُّ ل لغة م ة أ أنها ت ص اس ال س ل غها ونقلها تل ة في ص ن عاني ال ة، فال ن ال

                                                 
داثي 6 انب ال ة. وال ل ة الأص هاج ات لل ة)  سل ة/ال امل داثة/ال ة (ال لاث د الرح هذه ال ه ع ه لا  وضع  ب  ل ح في عل الأص

ة، م ة أو نزعة عقلان ة أو نزعة لا عقلان ر ل في نزعة ت ة عل الأص دید عقلان اول ت ي ت قة ال ا اقف ال اوز ال ضح إلا ب ل ی رًا  ع
ي العال د العل ة الرص اه في ت دًا  م خلاله أن  احث الإسلامي "رص قدم لل ل، ل ها عل الأص قلب ف ارًا ی زعات أ ي هذه ال

ز على  ي ترت اج" ال رة ال ا "ن ا وه ه عاصر إل اح ال دت حاجة ال ق اش ر م ه م ن ل عل ا  دیث وذل ل رة، ال ا ال
اب، أما ث في مقاصد ال ي ت داول" ال رة ال املي"  و"ن انب "ال ة   ال ع ب شُعب عل ل م ال ه عل الأص ز  ه ما ی ه  د  ق ف

جي، ل انب الا ذا ال ب الأدلة، و ا وترت رق الاس ث  جي م ح دول انب ال ه ال د ف "، ف اس آلف وم ب م لفة في تر م  م
اج. أما اب ال وال اله على  رًا اش ات، وأخ ذا جانب اللغ عها، و ض رع م ذ م ال ة ت ل فة ع ه في فل ث  سَلِيّ،   ح انب الَ ال

قدم م  ت ال زة م ال وال والعروض، وهي م م  لف العل سله  لى في ت ه"، ف ر " ل الفقه ب ه عل أص ص  الذ 
) . ، د الرح َر: ع ة.(یُْ ة م ه ل قدرة م ر جدید ،)2015ت ذج ف س لأن أس هج: في أف ال ان سؤال ال ر د. رض ، تقد ون

ر والإبداع ة للف ة العر ؤس روت: ال م، ب  ).271-267، ص ص مرح
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عة  ت إلا م ة ل ن قة ال ق لفة، وال ات ال ص اس ال س ل ارة ع معان تل ر ع ة وف هذا ال ن ث فال
ا ب افرة ف ات م ص قل ع هذه خ ث ه م ه في ذاته م ح يء واحد لا  أن ندر لفة ل رات م ها، أو م

 ، د الرح ه(ع ارد عل ي ت ات ال ص ه م خلال هذه ال ا ندر اصة، وإن رات ال  ).2013ال

ة شرق/غرب: ائ ة وث قاف ة ال عًا:ا له ة وال سا ص ألة ال لة  ة شدیدة ال ق ذل تعد هذه ال ر)،  ة (سالفة الذ ن
ة  ان في هَّ اله ر ا  لاه راث، ف ا لل ه ل د أش ة على صع اهائ ة وال ن قار الأر ؤرة صراع في آن ب ال قاء و ة ال نق

ة(أرسلان،  ة والإسلام لف الذات/العر ب أرسلان ع تقدم الآخر/الغرب وت أخر سؤال ش رة أو  ا  ره ا )، ل1930و ه
ة ب الأنا  اضر، وم ث ت اله راث وال اضي/ال لة ب ال ر ال ة ت اؤل وآل ة على هذا ال لفان في الإجا

 ، د الرح  7).2005والآخر(ع

، /ه ة ن ائ ة الأنا/الآخر، وث ائ اوز ث ا ت ة شرق/غرب،  ائ اوز ث اوزة، ت ة م اء ه اول ب ة ت ن قارة الأر  فال
ي  اء العقلي القروس عة مع الف ة، وإحداث ق عرف رة وال داثة الف حات ال لهام ف اني واس ني وإن ع  ا ي ق ذات  ب
ـأن العـام.  روثـة على ال ـه ال ال ـر مق ب تأث ـاص وسـ ـأن ال ال اق الدیـ  اص إل أن العام وال ل ب ال روث، والف ال

ـ تل ال ـة وم ث ت ابـع اله ـز عـلى  ث تر ـة،  ي لله ـ ام ر دی ـ ـدر عـ ت نـها ت ـة  ـألة اله اولـها ل قارة في ت
ة و  . وم ث فاله ـة أخـر ـة مـع الآخـر مـ ناح ـة العلائق فاعل هـا ال ـة، وخاص ر مـ ناح ـ غّـر ال ي وُعدهـا ال ـ ف هذا ال

ي على  ر ت ش، ال ـة(ك عهـا علاقـة جدل ـان وت ل ـة والآخرـة م الآخـر وأن الذات رقـة 2007أنها علاقـة  أثـر  ا ت  ،(
 ـ هـا ت ـة الـذات ع ـها، وذات ـة نف نـة للذات ن م ـ ـ أن ت ال تفاعلـه مـع الآخـر، فالآخرـة  أشـ ائـ لذاتـه  ًا إدراك ال  ض

رـة إلى ر،  علـى الغ (ر احـدة مـ دون الأخر ـر في ال ف د مـ ال ال عـ ـى أنـه لا  ـة ح ). وعلى هذا 2005درجـة ح
سط وم ث  ض ال ة ل ج ل اء لذات القاعدة الا ث ادعاء الان ة شرق/غرب، ح ائ قفه م ث ن م ى أر الأساس ب

س أوجه ال ة، م خلال تل اصل ر ت اء أ ر أو ضرورة ب سط وم ث  ارع على ضفاف ال قارب ب الرؤ ال
ه  ة. وهذا ما حدا  ة إن اء ه اني وم ث ب رك الإن ة وال ن ة إلى رحاب ال راع لاتها ال ة شرق/غرب وح ائ اوز ث  –ت

ن  ة -أر ن للدع ها م الداخل م أجل وضع  ة وتف ة الإسلام روع ة أن إلى زحزحة ال روع يّ بدیل إذ "لا  لل
اوزه" ئة أخر ت ع له ل ولاء أو خ قل ع  ر؛ أ ال اج العقل ال انت ن ة أو عادلة إلا إذا  ق ن حق ن،  ت ) 2001(أر

ام الإ ًا أن ال قة وحذفها مُلاَحِ ا ات ال روع ل ال دعي إسقا  ن  ر أر ة جدیدة ب روع ة م س أ ا أن تأس سلامي ل ك
ر م أ وقت  قد في ضرورة نقد العقل الإسلامي أك ع قة، وه لذل  ا ات ال روع ض لل ى الآن أ بدیل أو تع ج ح ی

ى.  م

ان  لاف" أًا  ة الاخ روع غل بـ"م ة ف زة الغر ر قد ال عد تعرضها ل ة  ة ذات ي ه ة ل اهائ ة ال قابل تأتي الرؤ وفى ال
لاف ، هذا الاخ د الرح ا(ع رً فًا أو ف ة 2008: فل ة العر ، وم ثَ للرؤ ار قافي وال ع ال ه ال ج ة ح ی ا اره  اع  ،(

ي تذوب  ان. أما الذات ال ن والإن ر لل رائ ال لة في  ها وفرادتها ال ص ة ال في إبراز خ ا الغر ة  والإسلام
اس اق ًا في ذات الآخر  ر تدر ع الغ ر إلى الذات  هي إلى ال ث ت دیث الذات،  ة ت غ اه  ا ه وأدواته وق ها مفاه

 ، د الرح رة أو قلقة(ع ة مائعة أو سائلة أو مغ ل ه ه ت ر  ، هذه الذات ب ذل ر  ع الغ ر  ر للغ  ).2006وال

ة داثة غا قى ال رًا:ت ة :وأخ ن قار الأر راق ال اول  رغ اف ات ت ات أو في آل هاج لقات وال اءً في ال ة س اهائ وال
ا بل  ه هاج ایزت م ا وت رائقه غ أف حداثي وإن تغایرت  د بل ل ت ا ت ه ل م ة  ه، إلا أن غا ض معر راث وخ ة ال ال إش

ها ورا  اه ن على أدواتها وم ز أر ا ر ا، ف داثة ذاتها لدیه رقت دلالة ال اوز وإن اف رة في ت داثة الف ه على دور ال
قادًا أخلاقً  ة ان داثة الغر قد ال داثة" وان د الرح على "روح ال ه ع غلقة، راه  ددة وال ة ال راث ة ال راث والرؤ اب ال ا أع

ر ه، وم ث  للف اثل ا م رد ت لا یلزم داثة) م داثة (واقع ال دیل  ورأ في ال الغري لل قدم ال الإسلامي أن 
                                                 

قف الأر  7 اشفة لل ر جاءت  ر م س اد ع ة أن أحداث ال لاح ال دیر  ى وإرادات ال ع ني (في:الاسلام أورا الغرب رهانات ال
ة الإرهاب ع الإسلا دث ودفع ته ر لل ار تف ا تقد إ ه ل م اول  )، ف ر لاف الف اه (في: ال الإسلامي في الاخ ة)، وال م اله

ة ن ة ال ة الإن ة واله ن أن العل ا رأ أر اتى مغایر، ف ا ر ه ة  ول  ص ي على ال ة ت ه أن اله هي روح الإسلام، رأ 
ل في ح الأمة وأن  لقاً م هّ مؤسس ی عامل بها الغرب، م ي ی ائّة ال ة الإق لاف، في مقابل الأحدّة والاث الإسلام ه ضام الاخ

اص ع أسئلة زمانها. ابها ال ل ج ة في أن ت  الإسلام
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ة. ه الإسلام ارة وذات ه ال ص داولي وخ اله ال اف مع م داثي الذ ی  ال

لَ حدودًا  ث شَّ ر ال  ة" على تراث تراك ع ق ات ال ة "الإسلام ة حداث هاج ة م ة رأت في ت ش ن قارة الأر فال
ل ال ه وال ر ف داثة على ال واسعة م اللامف غ ال ل ان ل ه، رأت في ذل إم ر ف ر ف ة ال ن قارة الأر هت ال ا ان  ،

لة  ن مق داثة، وتَََى أر ل إلى ال رة للدخ ن ضرورة ف ة لد أر ان جي، فالعل ل ار إ ة  داثة العل زاوجة ب ال أن إلى ال
رً  ة مع ان عارض مع العل هر الإسلام لا ی ل الدی ع الدولة أو إلغاء الدی  ف ل  نًا ی س إجراءً قان امًا معرفًا ول اها ن ا أ

ة،  ال ة(ال رة الغر ده شأن ال لًا). أما 2017وج ف رأس  ع اقع الإسلامي م حال ت ت داثة في ال غ ال ن أن بل فقد رأ أر
اء ملا ر أج ف ال العري والإسلامي ل ث في ال ال ة  اث مع ل مراكز أ رات وت ر عقد ندوات ومؤت ض والإبداع ع ه ة لل ئ

اعة لد  اك ق انت ه ذل  ي.  ر الإسلام الذه ث ع ر ح ع اله ازة في القرن الرا رج قة ال ا قامت بذل ال ه  رن راث لع ال
رر الأرض، ول ی ة ع ت قل أه ر لا  رر الف أن ت ن  داثة م دون إعادة ن أر غ ال ر وم ث بل رر هذا الف ره ت ى ب

لق  ي على ال ؤسس" ال هل ال ن بـ"ال ه أر ل عل عي ما أ اتت ترسخ في ال ي  ة ال دارس الرس ئة وأولها ال لأدوات ال
م الإ زات عل ت م َ ِّ ا هُ قد  ر ال ِّشَ الف ات، وم ث هُ دیه ات وال ل ال م وال ة وحرمت هذه الأج دی ع ال ان وال ن

ز على  ر اقع الإسلامي ال داثة في ال غ ال ل ن ل ي قدمها أر ة ال ل رحات الع ق اً م ض ال داثة. أ رة لل زات الف ال
ها لاثة أولاً، وم ث ب حي ال انات ال قارنة ب د ان وضرورة ت الدراسة ال ا الأد ج ل رو ف على  إن ق انات الأخر لل و الد

ف، وقد سعى  اني وتدفع م الع رك الإن ة تزد م أواصر ال ان ة أو إن ن ل إلى ق  ص انات وال ة ب هذه الد ر قائ ال ال
اه ع م م ان وال م الإن ان على أساس ما تقدمه عل ص بدراسة الأد س معهد أوري  ن جاهداً إلى تأس رة، أر ات ف ج ومع

ي. رح العل ل تدش هذا ال ة ق ه ال  8إلا أنه واف

ا  ه ل م ة  لاف رؤ ة لاخ ن قارة الأر غایر ال داثة  غ ال ل ه ل فر ف راث وال جها لل د أن ول ة ن اهائ قارة ال وإذا عدنا لل
لاف الغا راث بل واخ ا في ال ه ل م ات حفر  لاف أدوات وآل داثة واخ رائ لل لاف  ا، وم ث اخ راث لدیه فر في ال ة م ال

عدد،  قر بهذا ال داثي الغري ذاته  هد ال انا واحدا، وال ت إم عددة ول انات م ه إم ر  داثة ب ا، فال راث لدیه دیث ال ت
ة...)، أو على م ان ة أل ة، وثال ة، وأخر أمر ة: حداثة فرن ار (ف اءً على م الأق ة، س اس الات (حداثة س  ال

د  ان بل ضرورة وج ه إم ه یر  احد، وعل ر ال داثة داخل الق فاوت درجات ال ة) بل قد ت اع ة، وحداثة اج اد وحداثة اق
 ، د الرح اها(ع ا س ایزة ع ة م ف على ملامح 2006حداثة إسلام ق راث لل جه ال ل دیل ب ه في تقد هذا ال ). وقد شرع 

، ه د الرح ة في "سؤال الأخلاق"(ع داثة الغر ة هدم لل ل س ع أس ه، وقد س هذا ال دیل وأس دیل 2000ذا ال اء لل ه ب ) أعق
دأ الرشد،  ة (م لة وف ثلاث أم ة ال داثة الإسلام ه أسس ال داثة" الذ وضع ف الإسلامي في عدد م مؤلفاته على رأسها "روح ال

دأ ا قد، وم دأ ال هج في وم دید ال ل: "ت ه في عدد م مؤلفاته م رحه  ا  داد ل ة ام اهائ ة ال داث ل)، وهذه الروح ال ل
 ، د الرح "(ع ر راث" و"ال وال ال ،1983تق ال د الرح لام"(ع دید عل ال ار وت ل ال ) 2000) و"في أص

، د الرح ة"(ع رج فة وال ان وال1995و"الفل ، ) و"الل د الرح ذل في مؤلفات "ال 1998زان"(ع ا سرت تل الروح   (
، د الرح ل"(ع " و"سؤال الع ر لاف الف ، 2012الإسلامي في الاخ د الرح "(ع زال 2012) و"روح الدی ث  اخ  ،(

داثي الإ دیل ال راث ووضع أسس لل داثة مع ال ة ال ة جدل ه في معال ر ل اج ال ة هذا الإن رة إسلام اءً على ن سلامي ب
فة  اذًا لل وفل دما عُّ أس ة وع رة الغر اذج الف ة لل ع اوزة ال ل وم أص ه هاجس ال ان یراود  لًا فقد  ة، أما ع أخلاق

ر م دیث وعَرّبَ ال ال ال دل ال القد  الرا أس امس"  د ال ات في جامعة "م ع ات اللغة في ال ل  م
ف العري  فل ة لا غَِاء لل هاج ه عدة م في وجعل م غال الفل ل على دمج ال في الاش ا ع ومفاه ال الراضي، 
ق  ا مرم ان ل الذی  ة لد الأص رة جل دت  ره أحد أبرز إبداعات العقل العري، وقد ت ة ب ق ة ال هاج ها، فال ع

                                                 
ة في 8 لاح ال دیر  ي"  وال عق رة ال دد أن "ث ن  –هذا ال غلال  –زوجة أر اس راث  قد في ال عد وفاته تع الإفادة م إرثه ال قد حاولت 

ن: د أر رة ل ة وال ع لات ال لف ال ه م قافات" والذ ض ل ب ال ن لل د أر ة م قع "مؤس ة وتدش م ت ة الع  ال
ارات،  رات، ح زًا مؤت ف ن ت ر أر ز في ف ل ی ل ع ة لأف ا وضعت جائزة س رها.  ن أو غ ر ال اضرات  ة أو تلفزة، م برامج إذاع

. ر روعه الف اصلة م اح على م  لل
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اج روح، قدراته ال ة(م دلال  9).2009ة والاس

ة: )2 ات  ال

د  ه ع ن و د أر ل م م ذه  لي الذ ات أو قف ال ف على ال ق ة ال رقة ال ا في هذه ال ام فقد حاول ل ال وعلى س
الي: لاصات على ال ال ث لعدد م ال ة هذا ال راث، و الإشارة في خات  الرح م ال

قى على الرغ  :أولاً  ة ت ه ل قراءة م راث العري الإسلامي، فإن  عامل مع ال ة في ال ه قارات ال م تعدد القراءات وال
رة  رة وال ها الف م ا في م ً ، وت أ ة أخر ة م ناح ًا سل ة، ونقا ة م ناح اب ا إ ً اتها نقا ل في  ة، ت ن

لفة، و  ة م ج ل عادًا أیدی ة أ ق اتها إلى حقائ وال ه ای م ل هذه القراءات وفقًا ل عد ذل ت ة. و ای ة م مقاصد مرجع
اته  ال عامل معه وإش رقة ال عة م  راث نا ة ال ال ل إش ال ت ل الأح لف م قارئ إلى آخر، وفي  ة، ت ائج ن ة ون ال اح

ة. اع ة والاج قاف ة وال عرف  ال

اً  ر  :ثان ال ال لقاته مَّلَ إش ای م عًا ل ه ت لي م أو ا ال قفه ای م اهائي وت ني وال رح الأر ز في ال اث سؤال مر
ةً  داد العُدَّ اس اءً  راث س ال ال ه لإش ن و ل م أر نًا أساسًا في مقارة  لت م داثة  ة، إلا أن ال اته ال رة وأل الف

ا) ً ا وأدواتًا ومفاه ً ه ة (م عرف عة  ال ا ة ال ان م الإن ة في العل دی اهات ال اره للات اس ن  ا ه شأن أر راث  في مقارة ال
ات،  ائ ات، وال ان، وعل الأل قارن للإد ارخ ال ه، وال ج ل ر ل الان زاتها في: حق فادته م م داثة واس م رح ال

اولة اس ة. أو  ف ة، وال ل أو ات ال هاج قارة وال ا ه شأن ال اوز واقعها (أو ال الغري لها)  داثة وت عاب روح ال
زم  ل ة و ة إسلام ة عر ص ل م خ رح بدیل ی اوزها في آن ل داثة وت زات ال ي حاولت الإفادة م م ة ال اهائ ال

داولي. الها ال ات م  ق

اً  زً  :ثال د الرح م ه ع ن و راث إن ما قدمه أر الها مع ال اس داثة  د مقارة ال ة على صع ا للغا ً ا ومه ا ضرورً رً ا ف
غرب  ا في ال افة لاس ا  ه غال عل روع والاش ر إلى تلقف ال ادر ت ة ب انت ث عاصر، وإن  دیل الإسلامي ال رح ال ل

ر هذ ا الآن، ولعل ت ه ر ال عل ن م ال ها العري، إلا أنه قد  قارات والإفادة م رنا  -ه ال ن  -م وجهة ن مره
ل  اك ب اهلها الانه رة تأخذ على  ل مدارس ف ة ب اع د ال ه ز ال ة إلى ح د الفرد ه ز ال ادرات م ح ل ال قال ب الان

 ِ ّ ابها. وم ث فَ اولات بزوال أص دثر تل ال ها، إذ غالًا ما ت اء عل ادرات وال ة على غرار ال رة عر ل مدارس ف
رة  دارس الف ذا ال ر الغري، و ر الف اهلها ت ة وأخذت على  ه ر ال ر ع اك هرت في ب ي  ة ال رة الغر دارس الف ال

ة، و  قد رت ال ف ة، ومدرسة الفرن ات الفرن ل درسة ال داثة (ك م معاصر لل ر مفه لت هَ ت ي ح عاصرة ال ة ال مدرسة الغر
ة  رة العر دارس الف ف تل ال غي أن تع ة، و عد ضرورة آن ة  رة العر دارس الف ل تل ال ِ ّ ة...)، تَ راق الأمر الاس

م.  ر العري في عال ال ة للف ق الراه ها في ت ها للإفادة م رة وأدواتها وت ة والف عرف داثة ال زات ال  على دراسة م
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ABSTRACT 

This research deals with the problem of the heritage of Muhammad Arkoun and Taha Abdel 
Rahman, on the level of the concept or the tools and mechanisms of approach this heritage. Each 
of them - Arkoun and Taha - represents a trend within Arab thought regarding the attitude towards 
heritage. Whereas Arkoun approach relies on the dismantling of the heritage structure using 
several modern Western methodologies, Taha turns to rooting in order to provide an integrated 
vision of heritage and to produce tools, from the same heritage, that read the heritage. However, 
modernity remains an objective for both intellectuals to approach the heritage and the difference 
between modernity and the priesthood. 
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